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يحرص المتحمسون للّغة العربية والعاملون على تطويرها وتنمية طاقاتهـا علـى   
توفير الظروف وتهيئة الشّروط المناسبة لها حتى تنخرط بإيجابية في عوالم الحداثـة  
بكل تقنياتها الثقافية والتكنولوجية، لتستعيد حضورها التّاريخي وتضمن وجودها بـين  

عالم المتقدم. وهذه حماسة لها ما يبرر مشروعيتها باعتبار اللّغة جسرا نحـو  لغات ال
العلم المعاصر، وبالتّالي نحو التقدم والرقي. غير أن ثمة عوائق تقف أمام تحقيق هذا 
الطّموح الحضاري النبيل، وهي عوائق ليست خارجية ولا موضوعية، بقدر ما هـي  

  ئة التي تعيش فيها اللّغة العربية أو تحيط بها.عوائق داخلية نابعة من البي
إن العربية، الآن، تعيش في تنافس بين اللّغات، كما تتنافس الأفكار والنظريـات  
والمناهج، وكما تتنافس الاقتصادات والسياسات والثّقافـات، وتتنـافس المصـالح    

، هناك حروب لغوية بين ثقافات العالم، وهي حروف تحتـاج  والمطامح والمطامع
إلى ما يسندها ويدعمها ويقوي جبهتها ويحمي ظهرها، حتى تستمر في المقاومـة  

لعربية لوتتحدى مجموع الصعوبات التي تفرضها الصراعات الثقافية الحالية. فهل 
ن لغات العـالم؟  مكان وهي تخوض حربها على جبهات مختلفة لتضمن لها مقعدا بي

هل لها ما يسند ظهرها ويحصنها ويحميها؟ وكيف يمكـن للغـة أن تطمـئن فـي     
صراعاتها اللّغوية العالمية وثمة من يخونها مع (ضرات) أخريات؟ ويقلّص بالتالي 
مساحة وجودها في قلوب الأفراد والمجتمعات، وفي فضاءات الثقافـة والمعرفـة   
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روب خاسرة ما لم تجد سندا مجتمعيا يحميها ويحصن والتربية والتعليم؟ إن كلّ الح
  وجودها ويعطيها القوة المعنوية الضرورية للنّصر.

كيف يمكن لمشروع الانخراط العالمي هـذا أن يحالفـه التوفيـق، ومشـروع     
  الانخراط المحلّي داخل مجتمعها محاط بكلّ أنواع الإعاقة والإفشال. والعجيـب أن

ـة   كلّ خطوة تخطوها العربيسـات الدوليدخولها المؤس ة نحو العالمية الرسمية؛ أي
  ترافقها خطوة نحو الخلف تاركة موقعها لغيرها في مجتمعاتها.

إن المؤسسات المسؤولة عن تطوير العربية والحفـاظ عليهـا والعمـل علـى     
ازدهارها تعمل بتؤدة للأسف ولقد تحولت المدرسة إلى مؤسسة شبه غائبـة؛ فقـد   

لنّصوص التي تحمل التلميذ على حب لغته وتحولت الجامعات إلى تجمعات غيبت ا
ضخمة بلا رسالة ولا طموح ولا رؤية ولا بحث علمي ولا استراتيجية ثابتة لـدفع  
العربية نحو التطور، وتحولت وسائل الإعلام إلى فضاءات للغـة سـوقية هجينـة    

ول الفضاء المجتمعي العام إلى فضاء ركيكة لا تمتّ أحيانا بصلة الى العربية، وتح
  ممسوخ، لا شيء مما يستعمل يعبر عن هويته وانتمائه.

  هل يكفي، إذا أن نقيم للّغة واقعا يكاد يكون افتراضيا في عالم العلم المعاصـر 
ونغفل واقعها الاجتماعي الحقيقي؟ وهل الحاجة الآن إلى التمكين للغة في واقعها أم 

ال الملّح الآن هو سؤال العالميـة أم سـؤال المحليـة؟ وحتـى     خارجه؟ وهل السؤ
الحماسة المبررة التي تدفع الكثير لدفع اللّغة لتنخرط في عالم اليوم ليس ذلك، فقط، 
ومن أجل أن تتّخذ لها مقعدا متقدما بين لغات العالم، لأنّهـا لـن تسـتطيع حاليـا،     

في هذه الحماسة هو أن تصـير  وضمن الشروط الراهنة محليا وعالميا، بل الأصل 
اللّغة قادرة على أن تتحول إلى فاعل اقتصادي وعلمي وأدبي في مجتمعاتهـا، وإلاّ  

 ما الفائدة في لغة تحارب من أجل من يحاربونها.   
ومع ذلك نشعر بكثير من الاعتزاز والفخر حين نجد العربية قـد وجـدت لهـا    

بكة والتقنيات العديـدة، ولكـن فخرنـا لا    مكانتها في فضاءات الإعلام الآلي والشا
يكتمل حين نعلم أن أغلب ذلك الحضور في تلك الفضاءات لم يكـن إلاّ لأغـراض   
تجارية لصالح المؤسسات المصنّعة والمبرمجة؛ فالذين ترجموا لغة الإعلام الآلـي  
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والشابكة ووسائل التّواصل الاجتماعي كان هدفهم هو الوصول إلى جيوب الآخرين 
كثر مما كان تطوير اللّغة. ومع ذلك فإن العربية تصارع وتكسـب يوميـا آفاقًـا    أ

  ا ستنتصر.هجديدة، بل إنّها كاسحة ألغام قديمة ومعاصرة، ولاشك أنّ
ليست اللّغة تقنية تواصلية فقط، ذلك مجرد مظهر خارجي، اللّغـة، قبـل ذلـك    

ين يتعلّق باللّغة العربية، فمنذ وبعده، ثقافة وهوية، ويصبح هذا الأمر أكثر أهمية ح
أن كانت العربية وهي بعد تكويني أساسي من أبعاد الكينونة والهوية العربية، بحكم 
ارتباطها بالنص القرآني الذي ضمن لها امتدادا تاريخيا طويلا، وربمـا لـم تكـن    

لّـت  بعض الثقافات الأخرى لتعرف مثل هذه المهمة الثقافية للّغة. ولـذلك فقـد ظ  
العربية ضمن كلّ التحولات التاريخية التي مر بها الإنسان العربي وبخاصـة فـي   
الحالات التاريخية الصعبة، حالات الاستعمار، وحالات التّقهقر الحضاري وحالـة  

  اللحظة الحضارية الحالية.
وينبغي الآن أن نحقّق التوازن، بأن نضمن أولا للعربية حصانة داخلية بحيـث  

لى طبيعتها السابقة حين كانت مكونا مقدسا أو قريبا من ذلك والتّقديس الـذي  تعود إ
نعنيه الآن هو ذلك البعد الوجداني والأخلاقي الذي ينبغي أن نؤسس العلاقـة بـين   
العربي ولغته علية العلاقة، إذ لا يمكن أن نطور اللّغة إلاّ حين نحبهـا ونحترمهـا   

  هي الحرب الناعمة التي ينبغي كسبها أولا. ثم ندفع بهاونعدها مكونا هوياتيا لنا، و
 بعد ذلك، وبكلّ حماسة واطمئنان، لتخوض حرب الحداثـة والتقـدم والتكنولوجيـا   
وباختصار فنحن نطور لغتنا حين نحبها ونقدرها وهذا هو البعد الغائب في علاقتنا 

  بلغتنا.
  

  

   




